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  كتابة ضد التاريخ

  روز ماري صايغ
 ما قبل الفلسطينيةقرية عين حوض من نقطة مركزية ما في المكان والزمان، هي 

، الواقعة بالقرب من مدينة حيفا، تنســـــــــج ســـــــــوزان ســـــــــليوموفيتس، ببراعة ١٩٤٨ســـــــــنة 
تحليليــة مبــدعــة، حكــايــة تبيّن كيف يمكن أن تكون الأمــاكن، في الوقــت نفســـــــــــــه، مــادةً 
للذاكرة وأشـــــكالاً تتكون ضـــــمنها الذاكرة وتنتقل من جيل إلى جيل. إن كل قصـــــة ترحيل 

ل البقاء، ومنفاه، تروى من خلال منظار قرية ، ونضــــــــــــاله من أجالفلســـــــــــطينيالشـــــــــــعب 
واحدة هي قرية عين حوض. ويصبح هذا المكان أيضاً تعبيراً مجازياً عن عدة تحولات، 

ين، يالإســـــرائيل، قرية للفنانين اليهوديةحين نرى عين حوض العربية تصـــــبح عين هود 
أمــاكن بينمــا ســـــــــــكــان عين حوض الأصـــــــــــليون يعيــدون تكوين قريتهم ويتــذكرونهــا في 

في كوكب أبو الهيجا (الجليل)، وفي أُخرى، أســـــاســـــاً في عين حوض الجديدة، لكن أيضـــــاً 
مخيم جنين للاجئين (الضفة الغربية)، وفي إربد (الأردن). ومع أن كتاب "مادة الذاكرة" 
يعد مســـــــــــاهمة رائعة في فهم الذاكرة والمكان، إلاّ إن براعة المؤلفة تتجلى خاصـــــــــــة في 

يبــــــدون حقيقيين للقــــــارئ من خلال مــــــا يســــــــــــميــــــه علمــــــاء  جعــــــل أهــــــل عين حوض
ذكر أســـــــماء الأفراد، ومســـــــارات حياتهم، وعملهم،  -  الأنثروبولوجيا "الوصـــــــف المكثف"

في ســــياق رواية شــــاملة للحرمان والضــــياع. إن  -  وأوصــــافهم، وبيئتهم الجيوفيزيائية
ف ح تصــــنيالأســــلوب الذي يتذكر به الســــكان العرب الأصــــليون عين حوض يجُيز بوضــــو

الكتاب كعمل ثقافي من نمط كتب الذاكرة التي ألفها اليهود والأرمن والصـــــــــــرب في ردة 
وعادةً، تكون كتب الذاكرة موجهة إلى فئة معينة    )١(فعل إبداعية تجاه فقدان المكان.

أجيال المســـتقبل، "أولئك الذين لا يعملون". وتنتمي ســـليوموفيتس بوضـــوح  -  من القراء
إلى المدرسة النقدية التي تعول على "استجابة القارئ"، والقائلة إن "أين، ولماذا، ومتى، 
ولمن" تؤلف مثل هذه الكتب هي جزء من طريقة فهمنا لها. كما أن البنان المشـــــــــــير إلى 

تس يتكرر في صـــــــــور العودة لزيارة القرى المدمرة، شـــــــــيء ما، الذي تلاحظه ســـــــــليوموفي
                                                            

  :قراءة لكتاب  
  Object of Memory: Arab and Jew Narrate the Palestinian Village The Susan Slyomovics, 

(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998). 
  .كاتبة وباحثة مستقلة  
) صدرت عن مركز التوثيق في جامعة بير زيت ١٩٨٧تشكل عين حوض جزءاً من سلسلة كتب (  )١(

 ) في:Ayn Hawd‘المدمرة". كما يرد ذكر عين حوض ( الفلسطينية"القرى 
 All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Walid Kailidi (ed.), 

gton D.C.: Institute for Palestine Studies, 1992).(WashinDepopulated by Israel in 1948  
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يشـــد إليه اهتمام القارئ ويقحمه في    )٢(البنان الذي "يســـتدعي الحداد ويلتمس العدالة"،
  التجربة.

وبين الأشـــــــــــيـاء التي يحفـل بهـا المكـان، تعطي ســـــــــــليوموفيتس الأوليـة في الأهميـة 
افيــــة محــــددة بين النــــاس للبيوت الحجريــــة العربيــــة كتعبير عن علاقــــة تــــاريخيــــة وثقــــ

والأرض. ومع أن عين حوض العربية مدمرة وأهلها مشـــــــــــردون، فإن أجزاء من بيوتهم 
باقية؛ وذكريات ملاكها الأصليين عنها معروضة، من خلال صور فوتوغرافية ولوائح، 
جنبــاً إلى جنــب مع طرق اســـــــــــتعمــال ملاكهــا الحــاليين لهــا. ويقود التركيز على جمــاليــة 

إلى ســــــــيرة حياة البناّء الأول لعين حوض العربية، محمد عبد القادر عبد البيت الحجري 
الرحمن عبد الرحيم، الذي تنقذه المؤلفة بروايتها ســـــيرته من البقاء مجهولاً تحت صـــــفة 

عن عمر لا  ١٩٦٤وبعدها، ووفاته ســـــنة  ١٩٤٨"حرفي بدائي". وتدرج حياته قبل ســـــنة 
عة بالقرب من نابلس، كجزء من قصـــــة قريته يتجاوز الثامنة والأربعين في مخيم الفار

وأهله. وهنا تسجل المؤلفة فهم السكان الأصليين للبيت ولتنظيمه: بيوت منفردة تحمي 
القرية وتحتمي بها في آن واحد. وتتناغم المواد المســــــــــتعملة وشــــــــــكل البيت الحجري مع 

لمنفى المشـــــــــــهــد الطبيعي والمنــاخ وحــاجــات الإنســــــــــــان. ويتــذكر أهــالي عين حوض في ا
"الحيـاة الســـــــــــعيـدة"، وللأجـداد، وللحقوق العريقـة في الملكيـة،   القريـة والبيـت كرمز لـــــــــــــــــــــــ

ويصفون أنفسهم، وقد انفصلوا عن منازلهم، بأنهم "أجساد بلا أرواح". وتقتبس المؤلفة 
   ) ٣(عن أبي حلمي، مؤســـــــــــس عين حوض الجــديــدة، قولــه: "أنــت لا تســـــــــــتطيع بيع البيــت"،

للحجر أن يرمز إلى مقاومة تحويله إلى ســلعة مالية. واســتمراراً  موحياً بذلك كيف يمكن
في التشديد على أهمية المباني المشيدة في المكان، تصورّ سليوموفيتس عين حوض ما 

: عين ١٩٤٨بالمقارنة مع التحولات التي طرأت عليها ما بعد ســـــــــــنة  ١٩٤٨قبل ســـــــــــنة 
، ومضافات أهالي عين حوض ، وعين حوض الجديدة، وكوكب أبو الهيجااليهوديةهود 

 في جنين وإربد.

وتعطي المؤلفـــة الاهتمـــام الأكبر لاثنين من هـــذه التحولات: عين حوض الجـــديـــدة 
أهالي عين حوض إلى مناف شــــــــــتى،  ١٩٤٨. تشــــــــــرد حرب اليهوديةالعربية، وعين هود 

بعضـــها بعيد كالعراق وبعضـــها الآخر قريب كجبل الكرمل. وتتمكن فئة من الأهالي من 
ادة ترســـــيخ نفســـــها بالقرب من القرية الأصـــــلية، تحت قيادة أبي حلمي. إن حياة أبي إع

حلمي، كما يرويها أحفاده، مدعمة بصــــــــــورة لشــــــــــخص جليل ذي لحية بيضــــــــــاء طويلة، 
تضفي مسحة خرافية على قصة تأسيس القرية الجديدة، على أراضي حرج مشرف على 

  مدينة حيفا.
ــــــــــــــــوالشـــــكل المميز للقرية العربية، ال "الطفل النائم"، ولبيوتها المبنية على   شـــــبيهة بـ

                                                            
)٢(  p. 13.Object of Memory,  
)٣(  p. 112.Ibid.,   
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صـــورة دائرة دفاعية. يتكرر هنا مبنياً بمواد بســـيطة، وطين، وأغصـــان شـــجر، وأســـمنت. 
أماّ المرافق الاجتماعية الضــرورية فتضــاف بالتدريج: مضــافة، وجامع، ومدرســة. وكي 

 نهما خمســــة عشــــريملأ أبو حلمي القرية بالســــكان، فإنه يتخذ لنفســــه زوجتين، ينجب م
. لكن البيئة الســـــــــــياســـــــــــية التي تجري فيها إعادة البناء الكادحة هذه تهدد وجود  طفلاً
القرية بأشـــــــــــكال متعددة. فعين حوض الجديدة لا تظهر على أية خريطة، والدولة تعيد 
تســــــــميتها "كفر أبو الهيجا"؛ وتصــــــــنَّف "غير شــــــــرعية"، وتطوق بســــــــياج لوقف توســــــــعها؛ 

تي تصـــــلها بالعالم الخارجي يغلقها كل ســـــبت كيبوتس يهودي (نير والطريق الوحيدة ال
بني ممنوعة. ونتيجة تعتســــيون)؛ والخدمات الاجتماعية وتلك المتعلقة بالبنية التحتية 

، أصُـــــدرت الأوامر ١٩٨٦الحكومة تقرير لجنة ماركوفيتش كســـــياســـــة رســـــمية بعد ســـــنة 
وبنـــاء على هـــذا التقرير المتعلق ببنـــاء    ) ٤(بهـــدم عـــدة منـــازل في عين حوض الجـــديـــدة.

، تصــــــنف المنازل في ثلاث فئات: بيضــــــاء، إســــــرائيلالمنازل بصــــــورة "غير شــــــرعية" في 
غير شــرعية، وكلها يمتلكها  -  وســوداء، ورمادية. والمنازل المصــنفة في الفئة "الســوداء"

وهم أيضــــــــاً مهددة بالهدم. أماّ ملاُك المنازل المصــــــــنفة "رمادية"،  -  ليونإســــــــرائيعرب 
عرب أســـــــــــاســـــــــــاً، فهم ممنوعون من إصـــــــــــلاحها، كي يحُكم عليها لاحقاً بأنها غير آمنة. 

واقعون في "مصــيدة فئران"، بحســب تعبير ســليوموفيتس  إســرائيلوهكذا فإن العرب في 
 الملائم، إذ إنهم غير مسموح لهم بالبناء، وغير مسموح لهم بالإصلاح.

"، وهم مجموعة إســــــرائيل"اللاجئين داخل  إن تاريخ عين حوض الجديدة هو تاريخ
على  ســليوموفيتسوالدولية على الســواء. وتشــتمل رواية  الفلســطينيةأهملتها الدراســات 

وصـــف التحول من نمط التكافل العشـــائري الذي يتمحور حول شـــخص أبي حلمي، الأب 
، بعيد "يوم الأرض" ١٩٧٨المؤســـــــــس، إلى بدايات نشـــــــــوء لجنة قروية منتخبة في ســـــــــنة 

يديرها شـــــــــبان أصـــــــــغر ســـــــــناً ومثقفون. وتعزز ثقافة هؤلاء الانتقال إلى التدوين وحفظ 
، تألفت ١٩٨٨السجلات والوثائق، وإلى أشكال "عصرية" من العمل السياسي. وفي سنة 

"لجنة الأربعين" على يد أحفاد أبي حلمي، محمد مبارك أبو الهيجا، كمجموعة ضـــــــــــغط 
. وتتعامل المؤلفة بحســـــــــــاســـــــــــية مع إســـــــــــرائيل" في تمثل جميع "القرى غير المعترف بها

كانت عين    )٥(مســألة الحمولة، متجنبةً الكليشــيهات الرومانســية والتقدمية على الســواء.
حوض قرية ذات حمولة واحدة تتكون من عشـــــــــائر فرعية وتتحدر من جد خرافي واحد، 

                                                            
)٤(  p. 121.Ibid.,  

  من أجل الاطلاع على تقرير ماركوفيتش أنظر:  
  Ministry of Interior, State of Israel, [Markovitch Commission Report] (Jerusalem: Ministry 

Interior, 1989).of  
) إلى أســــــــعد، ونخلة، وزريق، p. 109, fn 89في مناقشــــــــة دقيقة للحمولة، تشــــــــير ســــــــليوموفيتس (  )٥(

وحيدر وآخرين، مفضــــــــلةً منطلقات ماجد الحاج، وهنري روزنفلد الذي يعرضــــــــها كإطار يدعم 
  الأعضاء من خلال التغيير.
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الــدين. وفي حرب هو حمــدان أبو الهيجــا، الــذي يقــال إنــه كــان محــاربــاً مرافقــاً لصـــــــــــلاح 
، بــدا كــأن تكتلات العشـــــــــــــائر الفرعيــة تكــافلــت فيمــا بينهــا، في حين تكيفــت كــل ١٩٤٨

، وضـــــــــفة غربية، يإســـــــــرائيل - جماعة منها لاحقاً وفق النظام الذي وجدت نفســـــــــها فيه
وأردني، وعراقي. فنضـــــــــال عشـــــــــيرة أبي الهيجا في عين حوض الجديدة للحصـــــــــول على 

يختلف عن نضــال عشــيرة أبي الهيجا في مخيم  إســرائيل الاعتراف والحياة الطبيعية في
جنين أو إربــد، التي التحق بعض أبنــائهــا بــالمقــاومــة. ومن المفيــد ملاحظــة كيف يربط 
تبادل الزيارات عبر الحدود بين فروع عشـــيرة أبي الهيجا وبين قريتهم الأصـــلية، ســـواء 

أطر العشيرة والقرية توصف  من الناحية السياسية أو من الناحية الإثنوغرافية. ومع أن
ــــــــــــــــــــــ "الرجعية"، إلاّ إنها تظهر هنا ذات قيمة في النضــــــــــــال ضــــــــــــد  في كثير من الأحيان بـ

هذه الثنائية:  ١٩٤٨"النســـــيان". ويوضـــــح تصـــــرفان من تصـــــرفات أبي حلمي بعد ســـــنة 
ي محلي لقاء رعايته لها؛ إســـــرائيلمقايضـــــته أصـــــوات عشـــــيرة أبي الهيجا مع ســـــياســـــي 

  لتذكير سكانها الجدد بحقوق مالكيها السابقين. الإسرائيليةهود  ومشاويره في عين
لقد كان تصوير النخب المدينية للقرويين الفلسطينيين يبرز جهلهم وتخلفهم. ومن 
النقــاط البــاعثــة على الاهتمــام، التي تتوضـــــــــــح خلال تــاريخ القرى الخــاص الــذي تجري 

فزيـدان زيـدان، الـذي كـان مختـار  كتـابتـه الآن، امتلاك بعضـــــــــــهـا تقـاليـد العلم والتوثيق.
عين حوض قبــل أن يعزلــه البريطــانيون بســـــــــــبــب دوره في الثورة الكبرى، كــان يحتفظ 
بســجل مجلد، وما زال هذا الســجل في حيازة أحفاده. أماّ الشــيخ حامد، الذي منع الناس 

، فكــان من خريجي الأزهر، وكــان هــذا ١٩٤٨من الهروب من كوكــب أبو الهيجــا ســـــــــــنــة 
ن عشـــــــــــيرة أبي الهيجـــا يتـــألف دائمـــاً من علمـــاء ومعلمين. وهنـــاك قريـــة لوبيـــة الفرع م

وقد    )٦(التي كانت مســـقط رأس المؤرخ أبو بكر اللوبياني في العصـــور الوســـطى.الجليلية 
احتوى معرض للفنون الحرفية الصــــــفورية، أقيم في أيار/مايو الماضــــــي في الناصــــــرة، 

شـــــــــــر عاماً مضـــــــــــى تؤرخ لإحدى عائلات على مخطوطة وثائقية تعود لمئة وخمســـــــــــة ع
صـــــــفورية، وهي عائلة الأشـــــــرف. لذا لا ينبغي لأحد أن يعجب من حقيقة أن عين حوض 

  أنجبت، في الشتات، شعراء وفنانين، بالإضافة إلى نشطاء سياسيين.
وتشـــــــــــكــــل قريــــة عين حوض أرضـــــــــــيــــة لحكــــايــــة أخُرى مقــــابلــــة، ألا وهي حكــــايــــة 

. فبينما قدمّ الكثير من المؤلفات ١٩٤٨ين اليهود الذين استوطنوها بعد سنة الإسرائيلي
ين في إطار حوار واحد، لم يقارن أي منها علاقاتهم المختلفة الإســــرائيليين والفلســــطيني

ببنية مكانية واحدة. إن مقارنة كهذه تفتح مجالاً لمقارنات قومية وزمانية متعارضــــة 
، مارســــــــيل جانكو، اليهوديةلفنان المؤســــــــس لعين هود ملآنة بالمأســــــــاة والســــــــخرية. فا

اً أصيلاً يإسرائيلهدف إلى تأسيس مجتمع صغير للفنانين من شأنه أن يبدع فناً قومياً 
                                                            

)٦(  the Middle East, Historiography, Culture Mahmoud Issa, "Lubya: A Palestinian Village in 
and Identity," Unpublished MS (Copenhagen: Carsten Niehbuhr Institute, 1997). 
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مبنيــــاً على الحرف الشـــــــــــعبيــــة والروح الجمــــاعيــــة والعودة إلى الطبيعــــة. وهنــــا تســـــــــــبر 
 إلى الجمع بين مذهب سليوموفيتس أغوار التناقضات الكامنة في هذه المحاولة الرامية

)، وهي حركة مناهضــــة للفن المؤســــســــاتي، كان ينتمي إليها مارســــيل Dadaismالدادية (
. لقد رفع مذهب الدادية الصــــــهيونيةجانكو في فيينا، وبين حركة ســــــياســــــية قومية هي 

الروماني الكلاســـــــــــيكي، لكن مشـــــــــــروع  -  لواء "البدائي" كقيمة مضـــــــــــادة للتقليد اليوناني
ه أنقذ ما تبقى من بيوت عين حوض العربية الحجرية من التدمير، إلاّ إنه جانكو، مع أن

بيين، وكمكان للمعارض و"آثار"، وكمساكن رائعة للفنانين اليهود الأور حافظ عليها كـ
الفنية والكرنفالات، وكمفاتن سياحية. فالبيوت والنتاج الإبداعي اللذان كانا يوصفان 

ـــــــ ا ومستعمليهما الأصليين. وفعلاً، فإن قصة عين هود "البدائية" فصلا عن صانعيهم بـ
للأيــديولوجيــات الغربيــة التي تبــدو تقــدميــة، لكنهــا هي أيضـــــــــــــاً نقــد ضـــــــــــمني  اليهوديــة

عذراً  لصـــــــــــهيونيةية لدســـــــــــرعان ما تشـــــــــــارك في النهب الكولونيالي. "لقد وفر مذهب الدا
لياً لإخفاء الســـــــــــلب ثقافياً وفكرياً، ينطوي على نوع من الســـــــــــخرية العبثية، وطلاء جما

  )٧(الدؤوب لكل ما كان وما هو عربي."
إن محو الســـكان الأصـــليين تســـتحضـــره بقوة لوحة جانكو عن عين حوض مطبوعة 
على غلاف الكتــاب: فــالقريــة تســـــــــــترعي النظر بموقعهــا المركزي وألوانهــا الحيــة البيض 

في وقت لاحق الأشكال البشرية الداكنة المتحركة في طرف  والصفر؛ ولا يلاحظ المرء إلاّ
هاربة؟ وينم عن الهوية العربية لهذه الأشـــكال زيهّا والحيوانات التي  - ياللوحة الســـفل

ترافقهـا؛ ويفصــــــــــــل بينهـا وبين القريـة جبـل معتم. ومن المثير للاهتمـام أن أحـداً لم يقم 
لا غيره من مســـتوطني عين هود، علاقات مع ســـكان عين حوض الأصـــليين، لا جانكو و

أصـــــحاب الأملاك حتى ولا مع أولئك الذين يعيشـــــون قريباً في عين حوض الجديدة. أماّ 
ممن حاولوا العودة لزيارة  -  الذين اصـــــــطلح على تســـــــميتهم "المتســـــــللين" - الأصـــــــليون

القريـــة فكـــان يقوم بطردهم الحـــارس أو الشـــــــــــرطـــة. وعنـــدمـــا طلـــب أبو حلمي من إحـــدى 
ات الجديدات أن تعلم أطفال عين حوض الجديدة الفن، لم تستجب له: "اعتقدت المستوطن

  )٨(أن من الأفضل المحافظة على مسافة بيننا وبينهم."
بدورهم حكايات: عن تأسيس القرية شبه الخرافي  اليهوديةيروي سكان عين هود 

ـــــــــــــــ ســــنة  "الحلم" في كتالوغات المعارض) الذي قام به مارســــيل جانكو (التي توصــــف بـ
؛ عن أنها وجُدت "خرائب"، "تغطيها الأعشـــاب وتعشـــش فيها الثعابين"، و"فارغة" ١٩٥٣

وكعــادتهم، لم يعتبر القــادمون الجــدد أشـــــــــــجــار التين والزيتون  - و"من دون أشـــــــــــجــار"
. كانت زراعة الأحراش واحدة من أولى العمليات التي قامت  والبلوط المحلية أشـــــــــــجاراً

                                                            
)٧(  p. 35.Object of Memory,  
)٨(  p. 76.Ibid.,   
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تغيير معالم الأرض، بينما قام المســــتوطنون الجدد بزراعة ل ١٩٤٨بها الدولة بعد ســــنة 
أنواع متعـــددة من النبـــاتـــات غير الملائمـــة. وكـــانـــت إعـــادة التســـــــــــميـــة علامـــة أخُرى من 
علامات المصـــــــــــادرة التي تم تطبيقها على القرية وعلى ســـــــــــاكن القرية العربي الوحيد، 

اديـــــا الكرّا. وعمـــــل وهو فنـــــان درزي تم تغيير اســـــــــــمـــــه من عبـــــد اللـــــه القراع إلى عوفـــــ
المستوطنون الفنانون على الحفاظ على "الفرادة والرومانسية" كما يرونهما هم. وجرى 

ا اليهوديتنظيف عين حوض والحفـــاظ عليهـــا بـــالعمـــل  ، بعـــد تطهيرهـــا من العرب. وأمـــّ
 - أواني الطبخ والأدوات الزراعية -  كانت تدل على المســتعملين الســابقين الأشــياء التي
دوات للزينة في تشــــــكيلات مقســــــمة إلى "أجنبية" و"محلية". كذلك تم تحويل فأصــــــبحت أ

مطعم، وأصـــــــــبحت القرية نفســـــــــها موقع معارض ســـــــــنوية  - جامع عين حوض إلى بار
ئل مســــــــــتوطنو عين هود عن شــــــــــعورهم تجاه العيش في بيوت  ومهرجانات. وعندما ســــــــــُ

لاجئين. اليهود كانوا هنا أناس آخرين، أجابوا بتبريرات متنوعة: لقد كانوا هم أنفســهم 
. العرب هجروا الأرض. مـــا حـــلّ بســـــــــــكـــان عين حوض الأصـــــــــــليين هو "تـــاريخ".    ) ٩(قبلاً

ن العلاقات بي ةوتلاحظ ســـــــــــليوموفيتس أن الجغرافيا تصـــــــــــبح تعبيراً مجازياً عن طبيع
أم عين حوض  اليهوديةعين هود  -  : "المكان ليس محايداً". أي القريتيناليهودالعرب و

  هي الحقيقة وأيهما الخيال؟ - الجديدة العربية
ومع أن التاريخ الشـــــــفهي يبدو هنا وســـــــيلة لنقل الذكريات، فإن أهالي عين حوض 
المقتلعين من أملاكهم يقدّرون القراءة والكتابة باعتبارهما شـــــــــكلاً أكثر بقاءً لتســـــــــجيل 

شــــــــــــاعر ينظم  حقوق الملكيــة والتــاريخ. في بــدايــة عهــد عين حوض الجــديــدة، كــان هنــاك
ي لكن أحداً لم يدوّن شـــعره. وعندما حصـــل أحفاد أبي حلمي على شـــهادات هالشـــعر الشـــف

عليا، اتخذ نضــــــــــــالهم منحى آخر. فقد بدأ محمد مبارك أبو الهيجا، وهو مؤســـــــــــس لجنة 
، يدوّن مذ كان في الســـــــــابعة عشـــــــــرة من عمره التقاليد الشـــــــــفهية ١٩٨٨الأربعين ســـــــــنة 

.... لا يحمل أية قيمة قانونية أو لتاريخ عين حوض، مدركاً أ ن "التاريخ المنقول شـــــــفهياً
وتتضمن الحملات التي تقوم بها لجنة الأربعين لمصلحة "القرى    )١٠(أي وزن سياسي."

غير المعترف بها" نشرة شهرية، وأشرطة فيديو، ومعارض صور. كما أن الشعر يستدعي 
اره يحتل في الحياة العربية حيزاً اهتماماً خاصـــــــــــاً لدى دراســـــــــــة تشـــــــــــكُّل الذاكرة، باعتب

فريداً بين الشفهية والكتابة، وبين التأمل والفعل، وبين الماضي والحاضر. وفي الفصل 
 "، تبين ســـــــــــليوموفيتس قوةالفلســـــــــــطينيةالذي يحمل عنوان "البعد الشـــــــــــعري في الذاكرة 

ن حوض ية. وتســـتشـــهد المؤلفة بشـــعراء من ععالاســـتثارة الشـــعرية للبيت والقرية والطبي
عور، ووليـــــد خليف، وعمر أبو كمـــــال ملحم، وحنـــــا أبو حنـــــا، وحســـــــــــين فـــــا -  والجليـــــل

                                                            
)٩(  pp. 57, 61.Ibid.,  
)١٠(  p. 103.Ibid.,   
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"اللاجئ في  الإســـــــــــرائيلييمثلون ثلاث مراحــــل من الانفصــــــــــــــال عن البيــــت:  -  الهيجــــا
الداخل"؛ اللاجئ في الضـــفة الغربية؛ اللاجئ في الأردن. أماّ الانفصـــال الأبعد فيســـتثيره 

عبور نهر الأردن. وهــذه القصــــــــــــائــد لــذي قتــل وهو يحــاول رثــاء عمر أبي الهيجــا لعمــه، ا
في أماكن معينة توضـــــع في إطار مناقشـــــة أشـــــمل بشـــــأن  تالمســـــتوحاة من تجارب حدث

. وهنا يشــــــــكل محمود درويش، كشــــــــاعر يمثل الفلســــــــطينيةموضــــــــوعات شــــــــعر المقاومة 
 حبيبي،الترحال، مرجعاً أســـــاســـــياً، بالإضـــــافة إلى غســـــان كنفاني، وتوفيق زياد، وإميل 

  وأنطون شماس.
قومية، إقليمية أو  - بتجمعات متعددةى ، إذ يعنالفلســـــــــــطينيإن المؤرخ للتشـــــــــــرد 

يتجاهل النساء ومسألة الجنس. ويتضح هذا الأمر في مجال التأريخ المحدود،  -  محلية
المحلي والشــــــفهي، وكذلك في مجال التأريخ الوطني "الرســــــمي"، عندما يلقي المرء نظرة 

لكتب عن القرى المدمرة التي تصـــــــــدر عن جامعة بير زيت، حيث لا تكاد على ســـــــــلســـــــــلة ا
تظهر المرأة، ســـــواء كمصـــــدر للذاكرة أو كمادة لها. وتلاحظ ســـــليوموفيتس أنه منذ ســـــنة 

، في الشتات، كثيراً ما أطُلق على البنات أسماء أماكن في فلسطين، وتضيف: "أن ١٩٤٨
ع، بل إن الضـــائ الفلســـطينيات للتاريخ ات لا يصـــبحن راويات رئيســـيالفلســـطينيالنســـاء 

إنني [روز ماري صــــــايغ] كمؤرخة    )١١(هذا التاريخ يصــــــبح منقوشــــــاً على أجســــــادهن."
معنية بالتاريخ الشـــــــــفهي، وأعمل في مجتمعات مخيمات اللاجئين في لبنان، توصـــــــــلت 
 إلى الاســـــــــتنتاج أن المفهومين الشـــــــــعبيين الســـــــــائدين عن "المرأة" و"التاريخ" يقفان على

، فـــإن حيز الحقوق والـــذاكرة مؤنـــث بعمق: الفلســـــــــــطينيـــةطرفي نقيض. لكن في المخيلّـــة 
المرأة/البيت؛ المرأة/الأرض؛ المرأة/فلســــــــــطين. وهنا يجدر اســــــــــتحضــــــــــار ملاحظة رجا 

إن الصـــلات الخفية بين المرأة كرمز    )١٢(شـــحادة العميقة عن "إباحية" الرمزية الوطنية.
يرين، وبين المرأة الحقيقية المجبرة على الصــمت، التي لأشــياء موضــع احترام وتقدير كب

لا يسُــــــــــتمع إليها، والمســــــــــتثناة من صــــــــــناعة التاريخ، يجب أن تبقى دائماً حاضــــــــــرة في 
  الذهن.

. وتنتقي إســــرائيلإن "مادة الذاكرة" كتاب مناهض للروايات الســــائدة عن تأســــيس 
"تكتب ضـــــد التاريخ"، ســـــليوموفيتس طرقاً متنوعة من ناحية الأســـــلوب والمضـــــمون كي 

ومن المهم تـأكيـد هـذا في الخلاصــــــــــــة. إحـدى هـذه الطرق هي التـذكر الـدقيق لأصـــــــــــحـاب 
المنازل الأصـــــليين في عين حوض كلما ورد ذكر منازلهم، مبرزةً أماكنهم في الشـــــتات، 
أو وفــــاتهم، في مقــــابــــل وجود المحتلين الحــــاليين لبيوتهم. ومن الطرق الأُخرى، جمع 

 ١٩٤٨حوض الجديدة المبنية بعد ســـــــــنة وعين  ١٩٤٨ا قبل ســـــــــنة تاريخ عين حوض م
، بدلاً من الفصل التقليدي ١٩٤٨في فصل واحد، يضم أيضاً قصة التشريد خلال حرب 

                                                            
)١١(  p. 203.Ibid.,  
   ,.p. 181.Ibidمقتبسة من:   )١٢(



  ١٥١)، ص ١٩٩٩(ربيع  ٣٨، العدد ١٠المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية لا ننسىكي 
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وما بعدها. إن بنية الرواية هذه تؤكد التمزق والتشــــتت وإعادة  ١٩٤٨بين ما قبل ســــنة 
ى عدم نســــــــيان الدولة البناء. كما أنه من خصــــــــائص ســــــــليوموفيتس ككاتبة الحرص عل

 . والأطر الســـياســـية والقانونية التي توجد ضـــمنها أية مؤســـســـة ثقافية، كالمضـــافة مثلاً
وبمعنى أشـــــــمل، أيضـــــــاً، فإن اختيارها قرية صـــــــغيرة موضـــــــوعاً للتأمل يميز عملها في 
مقابل كتب التاريخ الوطني القائمة على افتراضــــــــــــات تهمش كل ما يقع ضـــــــــــمن دائرة 

ين الفلسطينيكتاب "مادة الذاكرة" وسط عدد متزايد من كتب المؤرخين  "المحلي". ويتألق
"الصـــغار" الذين يســـتخدمون الشـــهادات الشـــفهية والذكريات الشـــخصـــية، وهذا توجه في 

له دلالته التاريخية والســــــــياســــــــية الخاصــــــــة في وقت يتســــــــم  الفلســــــــطينيكتابة التاريخ 
 .الواقع الفلسطيني فيه بالتشرذم وبالتأزم السياسي
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